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بقلم: علي ابو حبلة*
في 15 ماي الذكرى الـ 74 وهي ذكرى متجددة يحيي الشعب الفلسطيني ومعه المواطن العربي مأساة فلسطين التي بدأت مع اغتصاب

العصابات الصهيونية لأرضها  وإعلان دولتهم عليها عام 1948  وتشريد مئات الآلاف من شعبها لتبدأ معها مسيرة المعاناة  والنضال
والكفاح الفلسطيني والعربي لتحرير الأرض المحتلة واستعادة الحقوق السليبة وتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم

وديارهم التي اجبروا على مغادرتها هربا من المجازر الوحشية الصهيونية التي ارتكبت في دير ياسين وكفر قاسم وغيرها من البلدات
الفلسطينية  وعلى الرغم من هذه المجازر فقد بقي عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في أرضهم وديارهم ورفضوا مغادرتها

وصمدوا وتحملوا كل صنوف التعسف والعنصرية التي مارسها ويمارسها الاحتلال بحقهم على مر العقود
ومثل الصمود الفلسطيني العقبة الأساسية أمام مشاريع تصفية القضية الفلسطينية  فالصهاينة المحتلون الذين يحظون بدعم
أميركي غربي  بدون حدود  يستطيعون مواصلة الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتهويد ما أمكن منها ويستطيعون أن يعلنوا

تحويل دولتهم إلى دولة يهودية عنصرية وعاصمتها القدس لكنهم لا يستطيعون أن يجبروا ملايين الفلسطينيين على هجرة أرضهم
على غرار ما حصل سنة 1948  أو أن يفرضوا عليهم الخضوع والاستسلام للمشيئة الصهيونية.

واليوم على الرغم من الواقع العربي السيئ والانقسام في الساحة الفلسطينية والمشاريع الاستعمارية لإعادة رسم خريطة المنطقة
بما يقود إلى تصفية قضية العرب المركزية قضية فلسطين يقاوم الشعب الفلسطيني ليفشل المخططات الصهيونية و يؤكد مجدداً

أن شعب فلسطين عصي على الإخضاع والتطويع والاستسلام  وانه شعب لا ييأس ولا يستكين مهما اشتدت المؤامرات والتحديات.
ويمكن القول إن نكبة القدس لم تتوقف فعليا منذ ما يزيد على مائة عام وحتى يومنا هذا على الإطلاق  فهي مستمرة وإن بأشكال

مختلفة وليس بالضرورة بالسلاح التقليدي وإطلاق النار.
لقد أصبحت كل المناطق تتحدث عن ذكرى النكبة إلا أن القدس تعيش النكبة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة  حتى باتت على شفى

كارثة في كل مكوناتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك المهدد بالتقسيم ألزماني والمكاني على مرأى العالم ومسمعه
إنها نكبة مستمرة من خلال المهندسين المخططين للمدينة وخاصة في مشروع ما يسمى  2020  وفي مصادرة كامل الشطر الغربي من

أراضي المدينة وما مجموعه 34  من الشطر الشرقي منها  ووضع مخطط لا يبقى من خلاله سوى 12  من السكان على 11  من الأرض.
إنها حرب مستمرة من خلال ما يسمى ببلدية الاحتلال  ومن خلال ما يسمى بالكنيست  ومن خلال أجهزة الأمن ومن خلال المحاكم

الظالمة  وأخيرا من خلال المنظمات الدينية اليهودية اليمينية المتطرفة مثل ألعاد وعطيرت كهونيم والتي لها علاقات وثيقة مع
قرابة 1000 منظمة صهيونية حول العالم  واستطاعت جمع ما يزيد 17.4 مليار دولار لتهويد المدينة المقدسة  و توطين ما يزيد 250 ألف

مستوطن يهودي في الشطر الشرقي من المدينة  في الوقت الذي بقيت فيه المدينة تنتظر الدعم العربي المنشود والذي لم يصلها منذ
74عاما سوى اليسير جدا منه.

نكبة القدس ليست بفعل الاحتلال وحده بل بالصمت العربي والهوان الإسلامي والانقسام الفلسطيني  ولذا نجد أن الشعب الفلسطيني
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لم يبخل بما يملك في الدفاع ليس فقط عن المدينة المقدسة بل عن كرامة الأمة بكاملها.
ولذا تحل هذا العام 2022 ذكرى النكبة على فلسطين وهي تخوض معركة الشرف والبطولة للحفاظ على عروبة القدس والمسجد

الأقصى   لتجدد مرة تلو المرة عهدها مع القدس بأن الحق لن يضيع  ولن ينساه الكبار ولا الصغار  إلى أن يتحقق الوعد وتتحرر القدس
وكل فلسطين ويعود المشردون إلى ديارهم   والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون  {سورة يوسف  الآية 21}.

وإذا كان من عبر ودروس منذ حصول النكبة سنة 48  وحتى اليوم  فقد بات مطلوب من القيادة الرسمية الفلسطينية التي تأكدت على
مر مراحل الصراع مع الاحتلال  أن الاحتلال الصهيوني احتلال إحلالي وينكر على الشعب الفلسطيني حقوقه وحق تقرير مصيره

وينهج نهج التهرب من الاستحقاقات الدولية والإذعان لقرارات الشرعية الدولية التي جميعها أقرت بحق تقرير المصير للشعب
الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مما يتطلب تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وان ترقى

القرارات لمستوى التحديات التي تحاول سلطات الاحتلال من فرضها والتسليم بالامر الواقع الذي يرفضه الفلسطينيون ويصرون على
حق تقرير مصيرهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
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